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الحمد لله الحكيم العليم» قذر بسابق علمه مقادير الخلق» 
وخضع لجبروته من في السموات والأرض» فأمره في خلقه نافذ 
وعلمه في تدبيرهم ظاهر» يعطي ويعافي لیشکر» ويمنع ويبتلي 
ليعرف» أصَحٌ وسَلَّم ليُعبد. وأسقم وابتلى ليستغفر» ما بنا من النعم 
فمنه وبفضله العظيم» وما أصابنا من البلاء فمنا ويعفو عن كثير. 

لا إله إلا هو لا أحصي ثناء عليه» أحمد وأشكره» وتوب إليه 
وأستغفره. هو أهل التقوى وأهل المغفرة» ونحن أهل الذنوب وأهل 
ال 

له الحمد على نعمه التي لاتحصىء وله العتبى من الذنوب التي 
E‏ 

فنسأله بغناه عنا وفقرنا إليه» وبعزته بذاته وذلنا بين يديه» أن 
يعافينا والمسلمين في ديننا ودنياناء وأهلينا وأموالناء وبلداننا وديارناء 
وولاة أمرنا وعلمائناءويجعل ما وهبنا من النعم قوة على طاعته 
وبلاعًا إلى حين» وماقدّره علينا من البلاء كفارة لتقصيرنا في حقه. 
ورفعة لنا في الدين. 
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وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأنبياء» وقدوة الأولياء 
وإمام الحنفاء» وعلى آله وصحبه» سادات العلماء» وصفوة الأتقياء 
وخيرة الصلحاء» إن ربي لطيف لما يشاء» إن ربي لسميع الدعاء . 


أما بعد؛ 


فان اتتشار هذا الفيروس السمى ب(كورونا) قد أفزع العالم 
وأرهيهيم وآثير ق كل تراس لبا :الا توالا اد 
والاجتماعية؛ فأغلقت بسببه حدود كثير من الدول» و حجر على عدد 
بد يك نانف NC‏ ناتك 
الجامعات والمعاهد والمدارس والمساجد. ومنع التجول وحجر 
على الناس في بيوتهم» فلا تزاور ولا مناسبات» ولا اجتماعات ولا 
لقاءات» حذرًا من زيادة انتشار هذا المرض الفتاك سريع العدوى. 

وقد اتخذت دول العالم أجمع كل التدابير الممكنة للحدٌ من 
انتشار هذا الوباء» وعامة هذا التدابير والوسائل كانت مادية ترجع 
لوصايا الأطباء الذي شخصوا هذا الوباء وسبل انتشاره وحذروا 
منها. 

ولئن كانت هذه الوسائل والتدابير مؤثرة في المنع من انتشاره 
والحد من خطره. وينبغي الأخذ اء فإنه ينبغي للمسلمين عدم 
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الاكتفاء بها والأخذ بالأسباب الشرعية التي هي أبلغ من الأسباب 
المادية في مقاومة هذا الوباء» بل مقطوع بأثرها العظيم وتآثيرها البليغ 
في السلامة من هذا الوباء وغيره» لأنها ترجع إلى الوحي الذي لا 
يمكن أن يتطرق إليه الباطل بوجه. 

ولئن سبقت وصايا الأطباء تشخيص الوباء قبل التحذير منه 
فلابد من وقفة لمعرفة حقيقة هذا الوباء من الشرع قبل ذكر أسباب 
الوقاية منه. 

فما هو هذا الوباء وما سبب وجوده من خلال الشرع ؟ 

إن من يطلع على النصوص في هذا الباب ليستيقن أن هذا الوباء 
مُهدّر من الله تعالى لحكمة ؛ بسبب الكفر من الخلقءوالإفساد في 
الأرض» عقوبة من الله للناس وتذكيراً لهم» ليرجعوا وينيبوا إلى 
ربهم. 

ا 1ج كور ا تاذ نالو و اريف درو أخلين 


دیقم بعص از ییاو یچو [الروم: ١‏ ] . 


وقال تعالى: وا ایک ممست یریک ویفواعن 


كير 4 [الشورى: [r‏ 
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كما أخبر الله تعالى عن نظائر لهذا الوباء أصابت الأمم الماضية. 
قال تعالى :7و تح لوك ِلسَيْحَةَ َل الح َة وقد كت من لهم 
لْمَمَُتْ » [الرعد: 5 ]. 

والمثلات: هي العقوبات التي حلت بإلأمم الماضية» فما بين أمة 
مسخت قردة وأخرى خنازير» وما بين أمة أهلكت بالرجفة» وأخرى 
بالخسف» وذلك هو المثلات قاله الطبري7". 

وسمّيت العقوبات بالمثلات: لما بين العقاب والمعاقب عليه من 
العاف 

ومن العقوبات التي عاقب الله بها الأمم الماضية المماثلة لهذا 
مولا اة 7 ار لك بِمْؤمِننَ © 
ا 22 َلظُوفَانَ وأ 2 1 لصَّفَاد دء وا مات م مص للت 
0 عع [YY‏ 


ومن أشبه العقوبات القديمة ذا الوباء المعاصر: الطاعون- بل 


(۱) جامع البيان (۱۳/ 570). 
(۲) تفسير اللباب لابن عادل (ص: 59 70). 
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عد عضن العلماء هد الأرية الاك من جس الظطافون ب 
والطاعون: وباء قديم معروف عظيم الفتك سلطه الله على بني 
إسرائيل. 


«الطَّاعُونُ رجن وْعَدَابٌ ريس عَلَى تي سْرَائِيلَ أو عَلَى مَنْ كَانَ 
ر 


بكم تدا َعم به بأَرْضء فَلاتَقْدَمُوا علي وَإِذَاوَكََ بأزض وَاَشَمْ 
بها قلا َخْرْجُوا فِرَارَا ِنف . 

وني رواية عند مسلم: «إِنَّ هَدًَا الْوَجَعَ أو المَّقَمَ رِجْرُ عُذَّبَ به 
عض الأمم فبك م بي بعد بالآزض. كيَذْهَبُ الْمَرَهوَيَأني 
الأخرَىء كَمَنْ سَمِعَ به بأَرْضء فَلايَقدَمَنَ َيه وَمَنْ َك بأَرْضٍ وَهُوَ 
بها لاخر جه ارا ون . 

ومذايتبن أن هذا الوباء عقوبة مقدّرة من اللهء تذكيرًا لأهل 
الأرض بربهم» وزجرًا لهم عن الكفر والظلم والفساد والبغي الذي 
عم الأرض اليوم» من تكذيب لله ورسله» واستهزاء بالدين»وتقتيل 


.)08575( ومسلم‎ )۳٤۷۳( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥۸۳۰( أخرجه مسلم‎ )۲( 


دل #الوقايةمنالأمراض الويائيةالشيمة دو 

وتشريد للمسلمين» ومحاربة للقيم والمبادئ. 

ومن لم من ذلك مس السلمين لو لمن الدع واليخاصي 
ومقارفتها ليل ونبارّاء سرا وجهارًاء وهذا حال كثير من المسلمين إلا 
من رحم الله وقليل ما هم 

وإذا تم تشخيص هذا الوباء ليس في مخابر طبية إلكترونية عرضة 
للخطأء ولا بتخرصات عقليه بشرية عرضة للوهم والزلل» وإنمابما 
دلت عليه النصوص الشرعية» التي هي معصومة من الباطل 7 
حال» SINGE‏ . أله 


س ج صت | ا 


PELEN‏ لاوما ترداڈ و ڪل ىء عند هربق دار 
معدا a‏ وة ڪي رْآلْمْتَعَالٍ 4 [الرعد: ۸ ٠-‏ 

فهذا أوان بيان سبل الوقاية من هذا الداء والشفاء منه بعد 
الابتلاء» والمرجع في وصف الدواء: هو المرجع الذي سلكناه في 
يصن الذاءف وهو ال ج هات الشبرفة ين تضوصن الكتات 
والسئة: 

فأقول - ومن الله أستمد العون والتوفيق والتسديد -: 

الوقاية من هذا الداء» ورفعه بعد حلوله والشفاء منه» يرجع إلى 
الأسباب الآنية: 
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أولا: التوبة لله تعالى. 
فمن أسباب رفع البلاء تلافي أسبابه التي بها قدّرّه الله» وهي 
الإقلاع على الذنوب.والتوبة إلى EE‏ إليه في رفع البلاء. 
قال تعالی إن اله لایر مایق وق يبروا وأمابانشهد 4 [الرعد:١١]‏ 


Da 
= 
< 


0 صد ع 


وقال تعالى وما سلاف ىالا َحَدْنَأهَلهَايا باسك وَألصَرَِ 
اس 7 ضرعو 4 [الأعراف: ء٩‏ ]. 
قال علي وَعَزَتََعَهُ: (ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا e‏ 


ثانيًا : التوكل على الله. 
فالتوكل على الله هو أنفع الأسباب وأنجعهاء في تحقيق كل 
مطلوب» ودفع كل مكروه» ومن ذلك دفع الأمراض قبل وقوعها 


والشفاء منها بعد حصولها. 

قال تعالى : ومن ستول َوَس [الطلاق: ‏ ]. 

وقال سبحانه: 8 آلنق الاس ن الاس د کممو الا تور 
دهم ای او اوا حب هون وڪيل انقو مةن أله 


(١)جامع‏ المسائل لابن تيمية (ص: .)١59‏ 
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ر © ذالوقايج من الأمراض الويائية الفاجعة ساو 
لا و مس يسس هرسو 4 1 آل عمران: ۱۷-۱۷۳ ]. 
وعن ابن عباس راتا قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل: قالها 
إبراهيم عليه السلام e‏ 
م نالاس ید موا لک وکر دراد هر ES E‏ 
ااي 14 آل عمران: رذن 1 3 
ومع عظم نفع التوكل» فلا ينبغي تعطيل الأسباب والاعتماد على 
التوكل؛ بل يُجمع بن التوكل و الأسباب التي جعلها الله أسبابًا 
لتحقيق المطالب ودفع المكاره. 
فمن أن بن مالك تنك | ¿ رجلا سأل رسول الله عن ناقته: 
2 ع 2 6و 0 1 0 
فقال: بَا رَس ول الله ١‏ «أَعْقِلّهًا اول »أو اطلقها واتوكل؟ قال: 
«اغْقِلهَا وََوكَل». 
ثالثًا: دعاء الله واللجوء إليه. 
الشرور والنقم» ومن ذلك السلامة من الأمراض والمعافاة منها. 


.)55577( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي (7011)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)١١54(‏ 


[1۸] 
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- 2 الوقايت من الأمرا اش الوبائيت الفاجعت 
قال تعالى: وال ريڪ اڌعونۍ ات [غافر: :7 ]. 


وقال عزوجل امن كيك الك مها عَاه وَيككِفُ حك الك ۶ # [الحمل: 


وقال تبارك وتعالى: وابد ادى ر ةا تاشر 


الل 5055-8 ص4 
e‏ [. 
ومن الأدعية العظيمة المأثورة عن النبي بي التي ينبغي أن 
تحرص عليه ا المسلمٌ ني الصباح والمساءٍ ماجاء في حديث 
عَيْدِ الرّحْمَنِ بن أبي بَكَرَةَ أنه 
ل عَدَاة: «اللهُمَ عافنِي في بَذَنِي)؛ الهم عَافِنِي في سَمْعِي) الله 
عاي فِي بَصَرِيء لا إِلَهَإِلّا أَنْتَ تَعِيدُهَا تَكَانّا جِينَ تبح وَتَلَانَا 
حِينَ تمي " وَتَقُولُ: " الُم إن عو بك مِنَّ الْكُفْر وَالْمَفِْ اللهُمَ 
إن أَعُوذُ بك مِنْ عَدَابٍ الْقَبِْ لا لَه إِلّا نت تعِيدُهَا جين تبح 


5 


e 


دُقَالَ لأبيه: يا أبه. إِنّي أَسْمَعْكٌ تدعو 


ا 


So > IT 0 I5 0‏ اا e‏ 
اناه تاثا جين تمسي» قال: نَعَمْ يا بَنَىَ» إِنَي سَمِعْت النبى 6 
رقاو 3 24 م 212 و 3 ١‏ 
يدعو بهن فأحبٌ أن أ ستر ب 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (570 »)7١‏ وحسن الألباني إسناده في صحيح 
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ثالثا: التحصين بالأذكار والادعية. 
اي ت و 5 معي 28 ٠‏ 
عن حَوْلَةِ بنتِ حكيم السلمية عتا قالت: سَمِعْت رَسول الله 


و 3 
2 کو ل رم 5 


د يَقُولُ: «مَنْ رل منْْلًا نّم قَالَ: اعود بِكَلِمَاتٍ الله الَامَاتِ مِنْ شَرٌ 
اىه لَمْ يَضُرَّهُ سء حى يَرْتَحِلَ من مَنْلِه ديك . 


وعَنْ ابي هُرَيرَة قَالَ: قَالَ لن لا: « مَنْ قَالَ إا أَمْسَى تلات 
8 دس 1 70 م > سه ا ا ع ل 


ا 2 
بَلْكَ الل " قال: " فان أهلنا قد تَعَلمُوهَاه دكاتو ايتولوتهاء 


1 956 مھ 0 e‏ 8ت صر ص # 5( 
لدعت جَارِيَةٌ مِنْهُمْ فَلَمْ تَجِدْ لها وَجَعًا)!". 

¢ 5 ف ا ی 0 عو 34 7 70 2 
لت أعوذ بکلمّات الله التامات ثلاث 


0 هه 
ر2 يع ر عه سر ك وا 0 


وضعيف سنن أبي داود .)٥۰۹۰(‏ 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۷۰۸). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند(۷۸۹۸) وقال محققوه:« إسناده صحيح على 
شرط مسلم». 


(۳) أخرجه أبو حنيفة في مسنده (4) وقال الحافظ ابن حج رياه عنه : (وقد 


1 


الأسباب الشرعيت الناجعت 


د © « الوقايت من الأمراض الوبائيت الفاجعة 


+ ور مغ رو ل لاد 
وع ا0 عنان ا رل سيكت وقول ا ا 
ب e‏ ا 
سيم اليه CT‏ 
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الذكرالأول: (أَعُوذْ بِكَلِمَاتٍ الله الَّامَّاتِ..) وله صيغتان بحسب 
التكرار واختلاف الحال : 
ويتعلق بحالتين: 

الأولى: من نزل منزلا يقوله مرة واحدة»من غير تكرار» ولايتعلق 
بوقت» بل كلما انتقل إلى مكان ونزل فيه قاله» فإنه لم يضره شَيْءٌ 
حتى يرتحل من مكانه . 


أخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي هريرة .. وذلك كله يدل على أن له 
عن أبي هريرة صا » نتائج الأفكار (۲/ )۳٣١‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۱/ 0540 (مََدَا حَدِيتٌ صَحِبحُ الْإِسَنَاد 
ولم يُحَرّجَاهُ) وصححه الألبان صحيح الجامع (۲/ .)٠١١٠۲‏ 
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يصبح لم يضره شَيْءٌ حتى يمسيءومن قاله حين يمسي لم يضره 

الذكر الثاني : (باشم الله الذي لا يضر مَعَّ اوه شَْء..) 
وله صيغة واحدة يقال في الصباح والمساء ثلاثاء فمن قاله كذلك لم 
يضره شيء من ليلته أو نهاره الذي قاله فيه . 

وهذان الذكران العظيمان مقطوع بنفعهما بنص حديث 
رسول الله َء فمن حافظ عليهما بحسب ورودهما لم يضره شيء 
بإذن الله. 

وهذا بخلاف الأسباب المادية التي يرشد إليه الأطباء؛ فإنه ليس 
مقطوعًا بسلامة من حقّقها -كما يقر بذلك الأطباء أنفسهم- ومع 
هذا فلا ينبغي إهمالها لأا من الأسباب التي أمرنا بالآخذ بها -كما 
تقدم -» لكن من الخطأً البيِّن الاعتماد عليها وتعطيل الأسباب 
الشرعية ومنها التحصينات المأثورة عن رسول الله ل فإن الانسان 
قد يتعلق بالأسباب المادية ويعتمد عليها فيوكل إليها كما أخبر بذلك 
رول الله يك: في ١مَن‏ تعلق سینا وك إن" . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )۱۸۷۸١(‏ وقال محققوا المسند «حسن لغيره» 


] 11 


الأسباب الشرعيت الناجعت 
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رابعا: عزل المريض واعتزاله. 
وقد دلت على ذلك السنة فعن أبي هُرَيْرَةَ قال رَسُولُ الله كلا: «له 
a‏ 2 ص CSE‏ َه ره 4 ص ع 
عَذْوَى وَلاَطِيرَة وَلَآَمَا ولا صقر وَفِرَّ مِنَ المَجُذوم كَمَا تمر من 


الآسَد00". 

وعن ابي هر يْرَوَقَالَقا قال التب كلاة: ١الايُورِدَنَ‏ مْمْرِض عَلَى 
(Dg‏ 
و . 


وهذا مما يؤكد صحة الإجراءات التي اتخذتها الدول بضروة 
عزل المرضىء والمنع من التجمعات التي قد تؤدي إلى مخالطتهم. 
ومن ذلك توجيهات ولاة الأمر في هذه البلاد -جزاهم الله خيرا - 
فيجتمع في هذا أمر الشارع وتوجيه ولي الأمرء فدل على وجوب 
امتثال ذلك وتحريم مخالفته من هذين الوجهين. 

خامسا: ترك المصافحة لأصحاب الأمراض المعدية. 

وقد دلت على ذلك السنة: فعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أبيوء قَالَ: 


وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي .)۲٠۷۲(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٥۷۰۷(‏ 
(۲) آخرجه البخاري )٥۷۷۱(‏ ومسلم (0/85457). 


]١7[ 


الأسباب الشرعيت الناجعت 


د © © الوقايت من الأمراض الوبائيج الفاجعة 

كَانَ فِي وَفْدٍ قيفي رَجُل مَجْذُومٌ أَرْسَلَ َيِه التي يك «إِنَا قد 
بَايَْنَاكَ قَارْجِعْ)/1. 

فهذا السبب الذي يرشد إليه الأطباء الآن بعدما ثبت لهم 
بالتحاليل الطبية والمجاهر الإلكترونية والتجارب الواقعية» قد أتى به 
النبي ية قبل أربعة عشر قرنا. 

وهذا ما يؤيد ماذهب إليه الأطباء من هذه الوسيلة الوقائية» 
فتوجيههم لذلك قد صدقه النبي يَلِةِ فدل على أنه حق» وهذا مما 
يؤكد الأخذ ببذه الوسيلة الوقائية وعدم التهاون فيها. 

سادسا: عدم القدوم على بلد فيه طاعون, ومن كان فيه لا يخرج منه. 

فقد أرشد لذلك رسول الله ا على ماجاء في حديث أَسَامَة بْنِ 
رَيْدِ -المتقدم -أن رَسُولُ الله يلِ: قال في الطاعون «كَإِدًا سَوِعْتُ به 
بأَرْضٍ» فَلآَتَقَدَّمُوا عَلَيْه وَإِذَا َبَرَض اسم با فلا تخر جوا فِرَارًا 
م" . 


وفي رواية عند مسلم: إل ًا الْوَجَع َو السّهَمَ جر علب 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۳۱). 
(۲) تقدم تخريجه (ص: 5). 


]١:[ 


م4 اوی من الأمراض الوبائية الفاجعة 
ا 1 قي بَمْدُبِالأَرْضٍء كَيَذْهَبُالْمَرَهَوََأ 
الأخْرَىء فَمَنْ ن سوح به بأَرْض» َلاَيَعدَمَنَ عَلَيهه وَمَنْ وَقَعَ 00 وَهُوَ 
بها فلا بْخْرٍجَنَهُالْفِرَارُ مف . 

وع عَائَصََةَ ع آنا أل رَسُول اليك عَنِ الطَاعُونٍ؛ 
اها ا كان علاتا عة اف عل من اء تعد اشر هة 
I‏ 

بصب إلا ما كَتَبَ ق كََبَ الل لَه إلا گان لَه مل اجر الشھیں 

وعن عبر ey‏ الْخَطَّابِ حرج إِلَى الام 
حَنَّى إِذَاكَانَ بسَرْعَ '"لَقِيَّهُ أَهْلُ الأَجْنَادٍاً بو عْيِدَة بْنُ الْجَراح 
ا ابوه أن الََاء قد وه بالشّام. 


قال ابْنُ عباس َقَالَ عْمَرُ: اذْعٌ لي الْمُهَاجِرِينَ الأَوَلِينَ فَدَعَوْتَهُمْ 


هُمْ أن الْوَبَاءَ قَذ وَقَح بالشام فَاخْتَلَفُواقَقَالَ 


ÊR 


و 


فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَ 

0 ر 6 

(۲) أخرجه البخاري .)٥۷۳٤(‏ 

00 صَوْعْ: هي أول الحجاز وآخر الشام وتسمى المدوّرة اليوم» وهي مركز 
الحدودبين اردق والسعودية من طرق اعا اط المعاله اة 
OE aE‏ 


[1°] 


الأسباب الشرعيت الناجعت 
د - 2 الوقايت من الأمراض الوبائيت الفاجعت 


ره ا عه قل 


بتعضهم: قد حرجت لآم ولا رى أن تزجع عَنْكُ وَقَالَ بَعْضْهُمْ مَحَكَ 
قي الاس وَأْضْحَابُ رسو ل الله كَل ولا تَرَى أن تَقَدِمَهُمْ 0 


Tae ی‎ 


لْوَبَاءِ فقَال: ارْتَفِحُوا عَتّي» تك قَالَ ادْعٌ لِي الأْصَار فَدَعَوْتَهُهْ لَه 
فَاسْتَشَارَهُم تسلكواصييل المهاجرين؛ وَاحْتَلَمُوا كَاخْتِلافِهِم قَقَالَ: 
ازْتَِعُوا عي ٿم قال: اذْعٌ ِي مَنْ گان َاهُنَا مِنْ مَشْيَحَة فرش مِنْ 
مهار الح فَدَعَوْتُهُمْ قَلَمْ َخْتَلِفْ عَلَيِْرَجُلنِ فقَالُوا نَرَى أن 
زجع بلاس ولا تدهم على هدا الوب ادى ُمَرُ في النَّاس: ني 
مُصْبِحٌ عَلَى ظَهُر» فَأضْبِحُوا عَلَيْهِ . 


ا ن الجَرّاح: : أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ الله ؟ فَمَالَ عَمَرٌُ: لَوْ 


ا 
سے ر 5 
ا عاو E‏ 2 


عَيْرّكَ قالَها يَا أبا عبَيْدَة وَكَانَ عمر يكره خلاقة نَعَمْ تَر مِنْ قَدَرِ الله 
ال 06 الله ارات لْوكَاتَت لَكَ ایل فَهَبَطَّتْ وَادِيًا لَه 0 
إِحَدَاهُمَا حَصبة وَالأَخْرَى جدبة ا كر 


ال وَإِنَ زعت الكذبة رعا بقدر اله قال: فجاء عبد ال ر حكن 


عَوْفِء وَكَانَ متَعيبًا في بَعْضٍ حَاجټو» فَقَالَ aT‏ 


! 


(1) قال النووي في معناه: "أي مسافر راكب على ظهر الراحلة راجع إلى 
وطني فأصبحوا عليه وتأهبوا له ». شرح النووي على مسلم /١5(‏ 1°( 


3I 


الأسباب الشرعيت الناجعت 
د © « الوقايت من الأمراض الوبائيت الفاجعة 
ر 3 رو © يش سا CC‏ ر 1ه َه < a‏ أ 1 
سَمِعت رَسول الله 44 تقول: إذا سَمِعْتَمْ بو بازض» فلا تقدموا عليو» 
د ع يه د َه رعو كان ر ج »2 ِ 0 ا 1 ل 
وَإذا وفع بأَرْضٍ وَأَنْتمٌ بهاء فلا تخرّجوا فِرَارًا مِنةُ.قال: فحَمِد الله 
2 0 ص م ٠»‏ 1 
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب ثم الصَرَ 8 


سابعا: الرقية بماورد من كلام الله وأسمائه وصفاته. 

والرقية من الأسباب الشرعية النافعة التي رخص فيها 
رسول الله علد 

فَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيَ» قَالَ: كتا رقي فِي الْجَاهِاِيَة تَا 
يَارَسُولٌ الل كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ قََالَ: «اعْرِصُوا عَلَيَ رُقَاكُمْ لا 
باس بالرُتَى مالم یکن فيه شرك 

وعَنْ عَبِْ الرّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَّدِ عَنْ بيه قَالَ: الف اا عن 
الات «الوشسٌ رَشول اله کل لأَهُل ب بَيْتِ مِنّ الأنْصَارٍ في 


.)٥۸۳۷( أخرجه البخاري (01/79) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)٥۷۸۳(‏ 

)الح ال > يطلق على س سُمٌّ الحية والعقرب إذا لدغت. انظر الزاهر لابن 
الأنباري (۲/ ۷۳). 

(6) آخرجه البخاري )٥۷٤۱(‏ ومسلم .)٥۷٦۸(‏ 


[1۷1 


الأسباب الشرعيت الناجعت 
د ©4 «الوقاية من الأمراض الويائية الفاجعة ‏ جلى 
ومن أشهر الرقى النافعة المشروعة: 
١-الرقيت‏ بفاتحت الكتاب: 


2 


ن اسا مِنْ أَصحَاب رَسُولٍ الله اة كَانُوا 


ا 


عَنْ اٻي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ 
في سَمَرِء فَمَرُوا بحي مِنْ أَحْياءِ الْعَرَبِء فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوَهُمْ 
SS‏ 
رَجُل مِنْهُمْ: تم فَأنَاه قَرَقَاهبِقَاتِحَةٍ اكاب برأ الوَْجُل» َأعطي 
مر" عب اتی أن ب وَقَالَ: کی أذ درك ری کف 
اتی الي يك در َك له فَقَالَ: يَا رول الل وَاللِمَارََيْتُ ا 
ِمَاتحَةِ اتاب تيسم وَقَالَ: وَمَا أَذْرَاكَ نها رُقيَةٌ م قَالَ: خدوا 
منم وَاضْرِبُوا لي بِسَهْمِ معكن0"''. 

؟- الرقيي بسورة الإخلاص وال معوذتين والتحصين بها: 

عَنْ عة متا قَاَلَّتْ: «كَانَ رَسُولٌ الله يل إا أَوَى إِلَى 
فِرَائ تَعَتَ في فيه بقل هُوَ ال اح وَبالْمُعَودتَيْن جويعاء ثم يَمْسَحُ 
بِهِمَا وَجهه» وما بلحت يداه هن جسدةا قالت عائشة: افلا اشتكى 


ج 
2 و 


كو E E‏ و 2 ا و نر 
گان يَأمُُنِي اَن أَفْعَلَ ذَلِكَ به» قال پُوئس: كُنْتٌ أرَى ابْنّ شهَاب يَضْنَمُ 


(۱) أخرجه البخاري (01/75) ومسلم .)٥۷۸٤(‏ 


1۱۸] 


الأسباب الشرعين الناجعت 
د ©4 2Ş‏ الوقاية من الأمراض الويائية الفاجعة وى 
ae 3‏ 
کیک إا اتی کی فرش٠‏ 


وعن معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة روعت «أن 
الي ل كاد ُت عَلَى لفو فِي المَرّض الَّذِي مَاتَ فيه 
وه عو o£‏ 


ل ل ل 
لبر کتها» فَسَأَلْتٌ الزَهْريٌ: ْف يَنْفْتْ؟ قَالَ: «كَانَ يَنْفْتْ عَلَى يدب 


٣الزقیت‏ ب( ائلهم رَبّ التّاس» مدهب البّاسء اشنف آتت الشافي....) 
وهي (رُقيّمَ رسول الله ية ): 

عن انس ي كنة: eee‏ 

أزقيك بِرُقْيَةِ رَسُولٍ ال ب4 قَالَ: بَلَىء قَالَ: «اللَمُحَّرَبّ لاسء 


ص 


مُذْهِبَ u‏ اشْف أن الشافی» لا شافی إلا أَنْتَء شِمَاءً لاور 


عل م ي 


وعَنْ عَائِشَة» تا قات : کان الي يك يُحَوّد بَخْضَهُمْ يم تمسَحة 


.)٥۷٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥۷٦٥( أخرجه البخاري (01/75) ومسلم‎ )۲( 
.)01/57 ( أخرجه البخاري‎ )۳( 


1۹1] 


الأسباب الشرعيت الناجعت 
د ©4 ©« الوقايت من الأمراض الوبائيت الفاجعة 
بیوینه: «أَذْهِب الاس رب الاس وَاشْفٍ أَنْتَ الشافيء لآشِفَاءً إلا 
شِمَاؤّكَ شِمَاءً لا يُعَاوِرُ سَقَّ». 
> الرقيت بوضنع اليد على مَوْضيعِ الألم مَعَ الاستعاذة بالله. 


dé 


عَنْ عُدْمَانَ بن أبي الْحَاصٍ الْمَفِيَ» أن ١‏ کا إِلَى رسو ل الله لا 
ل لي مدل 
000 5 79 2 َو 
على الذِي تالم مِن ج جَسَدِكَ وَل باشم اد لاء َكل سَبَْ مرّاتِ أ د 


لا ةر ° ١‏ 
با درتو ين رما جد د وَأَحَاذنُ' 


يي 


صاء 


والأولى أن يرقي الإنسان نفسه ولا يطلب من غيره أن يرقيه لقول 
النبي ية في وصف السبعين الآلف الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب «هُم الَّذِينَ لايتَطَيّرُونَ وَلايَسْتَرْقُونَ وَلايَكْتَوُونَ» وَعَلَى 


فقد وصف النبي بيه هولاء الأخيار وهم أفضل الأمة بأنهم 


(۱) أخرجه البخاري (01/50) ومسلم (۲۱۹۱). 


(۲) أخرجه مسلم .)٥۷۸۸(‏ 
(۴) أخرجه البخاري )٥۷٥۲(‏ ومسلم (۲۱۸). 


E] 


الأسباب الشرعيت الناجعت 


د ©4 «الوقاية من الأمراض الويائية الفاجعة وى 
ثامنا: الاستشفاء بماء زمزم. 
فهو ماء مبارك» وفيه شفاء وطعام» ونافع لكل ماشرب له من 
المقاصد والحاجات» وقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة: 


د 


فعن أبي ذ ذر صَدَلَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله ا «زمزمُ طعامٌ طعي 


وعَنْ جَابرء قَالَ: لر سول الله َك «مَاءُ رمرم لِمَا شر شرب [704". 

وشفاء الله لكثير من المرضى بشرب زمزم مشهور مستفيض في 
الئاس قدَيمًا وحديثا. 

قال ابن القيميئئ: «وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء 
زمزم أمورا عجيبة» واستشفيت به من عدة أمراض» فبرأت بإذن الله 
وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو 


أكثر ولا يجد جوعاء ويطوف مع الناس كأحدهم» وأخبرني أنه ربما بقي 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده (۳۹۲۹) وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
(۲) أخرجه أحمد في المسند )١5/54(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(؟5٠١٠مه).‏ 


E 


الأسباب الشرعيت الناجعت 


د ©4 ©« الوقاية من الأمراض الوبائيت الفاجعة 


عليه أربعين يومّاء وكان له قوة يجامع بها أهله» ويصوم ويطوف 
) 1 
مرارا») 


تاسعا: التداوي وبذل أسباب الشفاء. 

والتداوى مرخص فيه ومما يحت عليه إخبارٌ النبي بي بأنه (ما 
من داء إلا وله دواء) وفي هذا إرشاد إلى التداوي وبذل الأسباب في 
تحصيله. 


.م 


عن أبى هريرة عن عن النبى ل قال: «ما أنزل الله داء إلا 
الل 


سا E‏ ّ: لکل دَاءِ دَوَاءٌ 


ص ص 


قدا 12 دواء الا 


5 


(۱) زاد المعاد (4/ 1+"). 
(۲) أخرجه البخاري (0517/8). 


(۳) أخرجه مسلم (01/47). 


ا 


الأسباب الشرعيت الناجعت 
د ©4 «الوقاية من الأمراض الويائية الفاجعة ‏ جلى 
ومن الأدوية النبوية النافعة الشاملة: 
-اتقداوي بالحيم السوداءء 
فقد رغب في التداوي بها النبي ئه وأخبر أن فيها شفاءً من كل داء 
ام 3 بخ لي 1 ور هم - ت عر 0 ل اا 
إلا السام فقد روى الشيخان عن أبي هِرَيْرَة آنه سَمِعَ رَسُول الله يكل 
ار 7 ا ا ا ااا ا 5 ¢ 20 
يقول: (إنَّ في الْحَبَّةِ المَوْدَاءِ شِمَاءً مِنْ كل داي إلا السّام» قال ابْنْ 
شهاب -أحد رواة الحديث-: «وَالسََامٌ المَوْت وَالحَبَة السَّوْدَاءُ: 
0 57 )00 
الشونيز) . 
وروی مسلم أيضا عَنْ أبي هِرَيْرَة أن رَسُولَ الله ب قال: «مَامِنْ 
ا ال ف ال الو دا م خا الا اام" 
جح ع فى 00 22 کش ع 8 
؟-التداوي بالعسل: 
عن أبي سعيدالخدري ES‏ أن رجاه أت النبي ىء فقال: 
أخي يشتكي بطنه» فقال: «اسقه عسلا» ثم أتى الثانية» فقال: «اسقه 
عسلا) ثم أتاه الثالثة فقال: «اسقه عسلا) ثم أتاه فقال: قد فعلت؟ 
فقال: (صدق الله وكذب بطن أخيك. اسقه عسلا) فسقاه انا 


.)٥۸۱۸( أخرجه البخاري (/57/1) ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم .)٥۸۲۱(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (07/5) ومسلم (۲۲۱۷). 


[YT] 


الأسباب الشرعيت الناجعت 
د ©4 «الوقاية من الأمراض الويائية الفاجعة ‏ ل# 2ل 


٣-التداوي‏ بألبان الإبل وأبوالها: 


عن أنس وَبعَْتَعَنة: «أن نَاسَا اجْتَوَوًا فِي المَدِينَة فَأَمَرَهُمُ الي 
ساك € 6 o‏ و 
ين يَلْحَُوا برَاعِِهِ - يعني الإبلّ - فَيَشْرَبُوا مِنْ باوبالا 
ON n‏ كنا 


عمس بعرو ى ١‏ 
AT‏ 


عاشرا: عيادة المريض ورقيته والدعاء له. 

عيادة المريض مع الدعاء له بما ورد»من أسباب الشفاء» مع ما 
فيها من تسلية للمريض» وتطييب لنفسه» على مادلت على ذلك 
السنة . 

فعَنِ ابْنِ عَبّاس» ءَ عن التب كل قَالَ: «مَنْ عَادَ مَرِيضَاء لَمْ يَخْضْرْ 
کک : شال الله الْعَظِيم رَ ا 
يَشْفِيَكَ إلا عَاقَاهُ الله مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضٍ ». 


وعَن ابْنِ عَبَاسٍِ صَِليدْعَتها: أن الت ادحل عَلَى أَعْرَابِيَ يَحْوده 


.)151/1( أخرجه البخاري (5785) ومسلم‎ )١( 
أخرجه الترمذي (۰۸۳ ؟) وأبوداود(5١١9), وص ححه الألباني في‎ )۲( 


] 


الأسباب الشرعيت الناجعت 


د ©4 2Ş‏ الوقايت من الأمراض الوبائيت الفاجعة 
الّ: وَكَانَ الي يل ذا دل عَلَى مَريض يَحُودهُ قال لَه: الا سء 
طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله قَالَ: قُلْتَ: طَهُورُ؟ گا بل هي حُمَّى تَمُونُ أَوْ 
وق عَلَى سیخ کبیر» تزيرة القبورَ قَقَالَ الس عله : «قَنَعَمْ إِذَاا 00 
وني قول الإعرابي :( بل هي حُمَّى تَفورٌ..) عبرة وهي أن الإنسان 
قد يعاقب بقوله المتضمن اليأس من رحمة الله»والرد على رسول 
اليا .فإنه ورد أن هذا الأعرابي قد مات كما جاء في رواية عند 
الطبراني أن النبي يه قال له بعد ذلك: «قَنَعَمْ ِا وَمَا شَاءَ الله كَانَ 
قَمَا َرَج حَنَّى مَاتَ 0 
فينبغي للمريض أن يحسن الظن بالله. ويؤمل منه الشفاء . 
وعيادة المريض مشروعة لغير أصحاب الأمراض المعديةءفإن 
كان المريض من أصحاب الأمراض المعدية فإنه يكتفى بالدعاء له 
لقول النبي في حديث أبي هُرَيْرَةَ المتقدم: الآيُورِدَنَ مُمْرِض 


ىك و # (MD‏ 
( 
على مصح) . 


.)0555( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7١ 7 5( أخرجه الطبراني في الدعاء‎ )۲( 


)۳( تقدم تخريجه ص: (۱۳). 


[Yo] 


الأسباب الشرعيت الناجعت 


د © ©« الوقايت من الأمراض الوبائيج الفاجعن 
هذا وأسأآل الله الكريم أن يحفظنا وجميع المسلمين من كل شر 
وبلاء ووباء» وأن يشفى مرضى المسلمين ويمن عليهم بالشفاء 
العاجل ويجعل ما أصابهم كفارة لهم. 
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. 


إبراهيم بن عامر الرحيلي 
/١‏ 8ه 


I 


